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وابط غير متبادلة دراسة فلسفیة وجمالیة لقصة "مدير مكتب البيد" ر 
 لرابندرانات طاغور 

ASYMMETRICAL BONDS: A PHILOSOPHICAL AND AESTHETIC 
ANALYSIS OF INTERPERSONAL DYNAMICS IN RABINDRANATH 

TAGORE'S "THE POSTMASTER" 

رأختر سليم

Abstract: 
 This research paper will examine the philosophical and aesthetic aspects 

of the short story The Postmaster by Bengali author and poet 

Rabindranath Tagore by examining the theme of the story unreciprocated 

bonds as a key to the human experience in the story. This work shows the 

great perspective of Tagore on human life, when isolation, desire, silent 

suffering, as the effect of separation between the subject and the world 

around him, are revealed in the context of natural beauty and poetic 

calm, which hides an inner tragedy. 

Keywords: Asymmetrical Relationships, Rabindranath Tagore, The 

Postmaster, Philosophical Analysis, Aesthetic Criticism, Bengali 
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 :البحثملخصر

مكتبر"مديررريهدفرهذارالبحثرإلىردراسةرالأبعادرالفلسفيةروالجماليةرفيرقصةرر

،رمنرخلالرتحليلرمفهومرربندراناترطاغوررارللكاتبروالشاعررالبنغاليرر "البريد

المتبادلةر" غيرر القصةررر"الروابطر فير الإنسانيةر التجربةر لفهمر مفتاحًار رر.بوصفهر

تكشفرهذهرالدراسةرعنررؤيةرطاغوررالعميقةرللوجودرالإنساني،رحيثرتتجلىر

ر الناتجةر الصامتةر والمعاناةر والحنين،ر الإنسانررمرالوحدة،ر بينر الانفصالر نر

والعالمرمنرحوله،رفيرإطاررمنرالجمالرالطبيعيروالصفاءرالشعريرالذيريخفيرر

 .رمأساةرداخليةرعميقة

 :مقدمة

رروفيلسوف،راركشاعررومفك ر(رعالمير1941ً-1861يشتهرررابندراناترطاغورر)

رأن ر أهميتهرككاتبرقصةرقصيرةرفيرالأدبرالبنغاليرلارتقلرعنرذلك،رإذريُعرفرررإلا 

ال دروالأبر الرائدروالمجد  البنغالي،ررررحقيقيربأنهر القصيرةرفيرالأدبر القصةر لفنر

فيهرروحًر نفخر فنًحيثر يزالرر.ارومؤثررًارمستقلًارارجديدةرجعلتهر فيهرلار ررباقيًارروأثرهر

علىررررمتأخرينابرالقصةرالقصيرةرالحتىراليوم،رحيثرتتأسسرمعظمرأعمالركت ر

ر وضعهار لهاررطاغورأسسر مثيلر لار ورؤيةر ر.بعمقر بجمعرر قصصهر وامتازتر

الطبيعة،ر ورومانسيةر الأسلوبر شاعريةر معر الاجتماعيةر الواقعيةر خصائصر

 .رتوازنربينرالعمقرالنفسيروالسلاسةرالسرديةالونجحرفيرخلقر

الإنساني،رر الوجدانر أعماقر فير ليغوصر الاجتماعير الواقعر يتجاوزر قصصه،ر فير

 The"قصةرررروتُعد ررر.حيثريتحولرالحدثرالبسيطرإلىرتجربةرروحيةرووجودية
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Postmaster"البريدمديررر)رر بينرررر(مكتبر المزجر هذار علىر واضحًار مثالًار

قريةرر فير بريدر موظفر عنر تحكير لار فهير الفلسفي؛ر والعمقر السرديةر البساطةر

واللامبالاة والحنينر والحبر العزلةر بلرعنر الإنسانرفيرررر-بنغاليةرفحسب،ر عنر

ر.رمواجهةرصمترالكونر

 : (Unreciprocated Bond)رأولًا:رمفهومرالروابطرغيررالمتبادلةر

متبادلة"ررالعنوان القصةررر"روابطرغيرر التجربةرفير بينررر،يعب ررعنرجوهرر فالعلاقةر

ينرفيرالتبادلرالشعوري،ربلرعلاقةرطرفريمنحرررررتَنوررلموظفرا ليسترعلاقةرند 

ذاته علىر مغلقًار يظلر آخرر تنبعرررر.كلرشيء،روطرفر الاتجاه،ر أحاديةر إنهارعلاقةر

الذير الغريبر الموظفر وتُقابلهارلامبالاةر والحنان،ر الألفةر إلىر رتنر منرحاجةر

 .يبحثرفقطرعنرتسليةرمؤقتة

إلىرر يتوقر الذير الإنسانر مأساةر طاغورر يصورر المفارقة،ر هذهر خلالر منر

الآخرين وانغلاقر العالمر ببرودةر يصطدمر لكنهر غيررررر.التواصل،ر العلاقةر هذهر

ل،رفيرجوهرها،رصورةررمزيةرللاغتابرالوجودي،رحيثرلاريجدررالمتبادلةرتمث ر

ر.الإنسانرفيرالعالمرمنريبادلهرإحساسهربالحياةر

 :ملخصرالقصة

ررر"مديررمكتبرالبريد"تحكيرقصةرر منركلكتاريُعي نررررلربندراناترطاغوررعنرشاب 

تُدعىرر نائيةر قريةر فير بريدر لمكتبر غريبرً"أولابورر"مديرًار نفسهر يجدر هذارر.ر فير ار

المكانرالبعيد،روقدرسيطررعليهرالشعورربالوحدةروالملل،رإذريفتقدرحياةرالمدينةرر

ودفءرالأسرةروالأصدقاء.رفيرخضمرعزلته،ريتعرفرإلىرفتاةريتيمةرفقيرةرتُدعىرر
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وتتولىرر البيتر تساعدهرفيرشؤونر ثلاثرعشرةرسنة،ر نحور العمرر منر تبلغر رتن،ر

إعدادرطعامه.رتنشأربينهمارعلاقةرإنسانيةرصادقةرتتجاوزرحدودرالسنروالمكان،ر

ارفيروحدته،ربينمارتجدرهيرفيهرالحنانروالعطفراللذينرحُرمترفتصبحرلهرأنيسًر

 .منهما

يقررررررإذوحينريمرضرالمدير،رترعاهررتنربعنايةرالأمروحنانها،رلكنرمارإنريتعافىرر

تفاجأرر الرسمي.ر نقلهر طلبر رُفضر أنر بعدر المدينةر إلىر والعودةر القريةر مغادرةر

ساخرةرر بابتسامةر يرفضر أنهر غيرر معه،ر يصحبهار أنر إليهر وتتوسلر بقرارهر رتنر

محملًار المديرر يغادرر الصغير.ر فؤادهار تاركرًتحطمر بالندم،ر قلبرًر خلفهر يتيمرًار اررار

 .يتشبثربوهمرالعودة

فيرر غارقةر البريدر مكتبر أرجاءر تجوبر رتنر تبقىر الإنسانية،ر بالغر مشهدر وفير

بأنرر ضعيفر أملر أسيرةر يومرًرر"دادابابو"دموعها،ر الأملرسيعودر هذار يقفر ما.ر ار

شاهدرً وضوحرالكاذبر رغمر بالأوهامر وتمسكهر البشرير القلبر ضعفر علىر ار

متأخررً فيفيقر الألمر ينهكهر أنر إلىر بحثرًالحقيقة،ر فراغه.ررا،ر يملأر ارعنروهمرجديدر

وهكذارترمزررتنرإلىرجوهررالإنسانرفيرصراعهرالأبديربينرالأملروالخذلان،ر

البشريةرر للروحر الخفيةر المأساةر قصتهار فير تتجسدر حيثر والوعي،ر الوهمر بينر

 .الباحثةرعنرمعنىروسطرقسوةرالواقعر
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ر:لفةرمنرالعزلةرإلىرالأررربدايةرالقصة:

يبينرطاغورأنرشابارجاءرمنركلكتارإلىرقريةرنائية،روهورعي نرفيهاررالقصةررفيربدايةرر

غريباًررمديرارً نفسهر يجدر بريد.ر محاطاًررلمكتبر المكان،ر هذار صامتةررررفير بوحدةر

وأحاديثر المدنيةر الحياةر ودفءر الأسرة،ر محبةر يفتقدر إذر يزول،ر لار ومللر

فيرخضمرر.رر"أُخرجترمنرالماءرإلىراليابسةسمكةرر"ـررالأصدقاء.رويشبههرطاغوررب

عزلته،ريتعرفرإلىرفتاةريتيمةرفقيرةرتُدعىررتن،رتبلغرمنرالعمررنحورثلاثةرعشرةر

رسنة،رتساعدهرفيرشؤونرالبيتروالطعام.ر

والف رتنر بينر عميقةر إنسانيةر علاقةر طاغورر المشاركةرررموظفرنسجر علىر تقومر

صوررر أرقر منر وهير التقليدي،ر الحبر أور الرغبةر علىر لار والحنين،ر الوجدانيةر

 .التلاقيرالإنسانيرفيرالأدبرالبنغالي

السياق،رر هذار بينررفير الأولر اللقاءر الكاتبر بجملةرررر"راتن"رسمر البريدر ومديرر

النفسرر أعماقر معر الريفيةر الطبيعةر عناصرر فيهار تمتزجر ومُتقنة،ر طويلةر سرديةر

حظائرر.ررالإنسانيةر منر الدخانر يتصاعدر حينر الغروب،ر عندر يحدثر المشهدر

بعيد،رر المتصوفةرمنر أنغامر الحشراترالأدغال،روتدوير القرية،روتملأرأصواتر

علىرعتبةرالدار،رمرتجفرالقلبرمنرهذارالجوررربينماريجلسرمديررالبريدروحيدارً

إلارشعلةرصغيرةرتنبعثرمنرمصباحرفيرزاويةررررالغريبرالموحش،رلاريجدرمؤنساً

 .ر"رتن":رالغرفة.روسطرهذهرالعزلةرينادي

دافئرر إنسانير لحضورر استدعاءر هور بلر حضور،ر طلبر مجردر ليسر النداءر هذار

وسطروحشةرالريف.رأمارالمصباحرالضعيفرفيرزاويةرالبيت،رفليسرمجردرأداةر
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إنارة،ربلررمزرعميقرلعالمرراتنرالداخلي،رولرقةروجودهارفيرحياته،ركمارسيظهرر

تنطفئ"ارفيرقصيدةرطاغورلاحقرً أنر توشكر الحياةر اعتادترر.رر"شعلةر التير رتن،ر

فوررً تستجيبر لار لكنهار اللحظة،ر هذهر تنتظرر كانتر الباب،ر قربر بلررالجلوسر ا،ر

أنوثةركامنةررتتمنعرقليلًار ،ربحجةرالانشغالربأعمالرالمطبخ،رفيرتعبيررفطريرعنر

سرطريقهارفيرالطفولةر  .تتلم 

لكنرسرعانرمارتدخلربعدرحوارربسيط،رحاملةرالتبغرإلىرالمدير.رهنارتبرزركلمةرر

تلكرالحججرلمرتكنرإلاررررلتعريرهذارالتمن عراللطيف،روتكشفرأن ررر"بلارتأخير"

اللقاءرالأولرإذنرليسرمجردرتواصلرر.ررغلالةرخفيفةرمنرالتمن عرالأنثويرالفطري

دةرتتجاوزرالوصفرالمباشر  .وظيفي،ربلربداياترعلاقةرإنسانيةرمعق 

آخر مشهدر فير الوجدانير الارتباطر هذار ريتواصلر تستجعرر رتنر كانتر بينمار

،روجدترنفسها،ردونروعي،رتقتبرمنرقلبهروتنالرموظفذكرياترطفولتهارلل

ر والدهارأكثررمنروالدتها،رومنرخلالرتعلقهاررررمكانةرخاصةرفيه.رلقدركانترتحب 

،رانعكسرفيهارذلكرالحنينرالأبويرالمكبوت.ركانترتستحضررذكرىرموظفبال

بركةر ضفافر علىر معًار لعبار قديم،ر ممطرر يومر فير أنهمار وكيفر الصغير،ر أخيهار

الذكرىر تلكر بريء.ركانتر لعبٍر السمكرفير مستخدمينرغصناًرمكسورًارلصيدر

 .البسيطةرتطفورفيرذهنهارأكثررمنركثيررمنرالأحداثرالكبيرةرفيرحياتها

الالآخرررجانبالمنررو كانر الأمسيات،ررررموظف،ر بعضر فير لهار قلبهر يفتحر أيضًار

كانتر المدينة.ر فير خلفهر تركهمر الذينر الصغيرر وأخيهر أخته،ر أمه،ر عنر يتحدثر
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هذهرالذكرياترتؤلمهرفيروحدتهربالغربة،رلكنهركانريجدرراحةرفيرأنريبوحربهارإلىرر

 .زملائهرالرسميينهذهرالطفلةرالريفيةرالبسيطة،رفيرحينرلاريستطيعرقولهارأمامر

الحنانرر تعرفر لمر التير اليتيمةر الطفلةر تلكر والحنينر الغربةر مشاعرر فجذبتر

همرأسرتها،رفصارترتشيرررررموظفأسرةرالررالأسري،رفبدأترهيرأيضًارتشعرربأن ر

بعبارات:رر زمنرر"أخير"،رر"أختي"،رر"أمي"إليهمر منذر تعرفهمر كانتر لور كمار ،ر

 .طويل

لرالعاطفيرفيرالقصةرمنرخلالرتغيررنبرةرالخطابربينرالو رموظفيتجل ىرالتحو 

برـ يناديهار بدأر فحينر فقطرررر"دادابابو"ورتن.ر يخاطبهار كانر أنر بعدر الكبير(ر )أخير

،رنلمحرانتقالرالعلاقةرمنرالطابعرالرسميرإلىرطابعروجدانيرحميم.رهذارر"بابو"بـ

تفصيلًار ليسر النداءر فير لغويرًالتحولر تقلصررعابررًررار علىر رمزيةر علامةر بلر ا،ر

الغريبروالأنيس بينر النفسيةر إلىرجسرررر.المسافةر اللفظير لرالخطابر لقدرتحو 

الطبقيةرر الحدودر يتجاوزر معلن،ر غيرر إنسانيًار دفئًار يعكسر بينهما،ر يجمعر عاطفير

 .والعمريةرالتيرتفصلربينهما

حينرر البنغالية،ر الحروفر تعليمر مشهدر فير ذروتهر الروحير التداخلر هذار ويبلغر

ال التدربرعلىررررموظفريقولر النهارركلهرفير رر"أر"فرروحرنطقررإنهرقضىرمعررتنر

(অ)رر"آ"ورر(আرر)مرحلةرر إلىر انتقلار الحروفر"ثمر بينر العمليةرر"الجمعر هذهر .ر

بُعدرً طاغورر سردر فير تتخذر البسيطةر رمزيرًالتعليميةر عميقرًار إن رار إذر الحروفرررا؛ر

نرررالمزدوجة ترمزرإلىرالتحامركائنينركانارمنفصلين،رمثلمارتتحدرالحروفرلتكو 

المستقلة هويتهار منهار كلر تفقدر أنر دونر القراءةررر.كلمة،ر تعليمر يغدور هكذار
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الوحدةرر بينر والألفة،ر العزلةر بينر ببطءٍر تنمور إنسانيةٍر لعلاقةٍر استعارةر والكتابةر

 .والمشاركة،رفيرتوازنٍردقيقريحافظرعلىرنقاءرالشعورروصفاءرالعلاقة

واللغة،ر الطبيعة،ر بينر المزجر فير طاغورر براعةر إلىر جميعهار العناصرر هذهر تشيرر

للعزلة،رر عميقةر رموزر إلىر الحسيةر التفاصيلر تتحولر بحيثر والعاطفة،ر

يجعلرر ممار والحنين،ر رالموظفرروالارتباط،ر حب  قصةر منر بلرررأكثرر فقد،ر أور

لرالعزلةرإلىرألفة،ررر.تجربةروجوديةرشاعريةرعابرةرللحواسروالزمن وهكذارتتحو 

 .روالحنينرإلىررابطةرروحيةرتنيررليلرالغربةر

رالحزنرإلىرررلفةرمنرالأرروسطرالقصة:

القصة وسطر الحنينرررفير ظلالر إلىر الألفةر دفءر منر السردير الإيقاعر لر يتحو 

فير جاءتر التير العبارةر ففير الإنسانية.ر طبقاتهار أعمقر القصةر لتدخلر والحزن،ر

لرررر1"الطفلةررتنرلمرتعدرتلكرالطفلةربعدرالآنر"القصة:رر يوجزرطاغوررلحظةرتحو 

عميقرفيرشخصيةرر انقلابرر"رتن"داخلير علىر تنطوير القصيرةر الجملةر هذهر .ر

النضجرر مقامر إلىر والفضولر اللعبر براءةر منر الطفلةر تنتقلر إذر مفاجئ؛ر وجدانير

ر.العاطفيروالحنانرالأمومير

الدلالةو بالغةر أخرىر بجملةر الوصفر طاغورر اللحظةرر"رريتابعر تلكر ررصارترفير

عنررر2"ارأم ر بلر عمري،ر تغي رر عنر أور جسدير نضجر عنر هنار الكاتبر يتحدثر لار

 

ر.ر19ص:رفيشفابهارتي،رر.رغالباغوتشارطاغور،ررابندرانات.ررر 1

ر.ر19المرجعرنفسه،رص:رر 2
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التير فالطفلةر أنقىرصوره.ر الإنسانيرفير النضجر در يُجس  تحولرشعوريروروحير

فيرشؤونرالبيت،رصارترتحملرعبءرالرعايةروالشفقةرررموظفكانترتساعدرال

والمسؤولية:رتستدعيرالطبيب،رتقدمرالدواء،رتطهورالطعام،روتسهرراللياليرإلىر

ررر.جواررالمريضر

ومنراللافترأنرالأفعالرالبنغاليةرالتيراستخدمهارطاغوررفيرهذارالمقطعرتنتهير

باللاحقةرر إيلورر"ইল"جميعهار بالاستمراريةرريعنير تُوحِير صوتيةر دلالةر وهير ،ر

والتكرار،ركأنرالكاتبريقولرإنررتنرلمرتكنرترعاهرمرة،ربلركانترتعيشرالرعايةرر

لرالطفلةرالقرويةرإلىررر.كحالةروجدانيةردائمةرلارتعرفرالتعبروالملل هنارتتحو 

 .رمزٍرللحنانرالإنسانيرالنقيرغيررالمشروط

حرالفقرةرإلىرأن ر العلاقةربينررتنروالمريضرتجاوزتركونهارعلاقةرخادمةرررروتُلم 

.رربمخدوم،ربلراقتبترمنرعلاقةرمريضروممرضة،رمريضروأم،رقلبينرمتقابلينر

رتنرر تصبحر وهكذار نقاءً،ر العواطفر أعظمر تظهرر والضعف،ر المرضر سياقر فير

ر.تجسيدًارللرعايةرالصامتة،روالتضحيةرالطفوليةرالتيرتنضجربلارأنرتدري

طويلًار تدومر لار الحارةر الإنسانيةر العلاقةر هذهر اللكنر يتعافىر فحالمار ،ررموظف.ر

القرية منر الانتقالر طلبر إلىر رمزيةر،رريبادرر دلالةر يحملر المفاجئر القرارر هذار

رالمرضروحدهرهورالذيرسمحربعبوررالجسررالعاطفيربينرالغريبر عميقة:ركأن 

وتعودرر الجسر،ر هذار ينهارر المرض،ر بزوالر والإنساني.ر الرسمير بينر والحميم،ر

 .الحدودرالاجتماعيةرإلىرسابقرعهدهار



 

 

27 

 ء( 2023ديسمب  -و ولیي)    يبلالد 
 

ALDEBAL, BIANNUAL, PEER REVIEWS ACADEMIC 
RESEARCH JOURNAL 
Vol. 8, No. 2 || July -December 2023|| P. 18-46 

ISSN: 2415-5500 

وهكذاررر،تُعادررتنرإلىرموقعهارالهامشيرخارجرالباب،ربعدرأنركانترفيرمقامرالأم

 .ينتصررالنظامرالاجتماعيرالجامدرعلىرلحظةرالعاطفةرالعابرة

أيرأنهارر اراستعادةرحضورهارفيرحياتهرعبررالقراءةربصوترمرتفع:تحاولررتنرعبثرً

تكررردروسهارالقديمةرمراترعديدةرمحاوِلةًرلفترانتباهه،رلكنرمحاولاتهارتبوءرر

رغبةرر علىر بلر فحسب،ر الإصرارر علىر يدلر لار هنار الأفعالر تكرارر بالفشل.ر

الفقدر مأساةر يضاعفر ممار وانغلاقه،ر الرجلر غفلةر تقابلهار التواصلر فير طفوليةر

ارقلقهارمنرأنرتُنادىرفجأةربينمارتنشغلربالدرسرر.والانفصال تختلطرجميعررر-أم 

فوضى وتصبحر بةر المرك  التيرررر-الحروفر الفراقر لحظةر منر رمزير خوفر فهور

ر.ارقبلروقوعهارتدركهارغريزيرً

وقدراستيقظترفيهاررالغرفةربقلبٍرمضطرب،رررر"رتنر"وعندرلحظةرالوداع،رتدخلرر

فقط.رر الطفلةر القصة:رالأنوثة،رلار الوجدانيرفير لر التحو  ذروةر تمثلر اللحظةر هذهر

أنهرر معنىررأير تكتشفر التير الصامتةر الأنوثةر إلىر الطفولةر يتجاوزر وداعر مشهدر

 .الحبروالفقدرفيرآنرواحدر

وسطرهذارالتوتررالعاطفي،ريرسمرطاغوررواحدةرمنرأجملرلوحاترالقصةركمارر

فالمصباحررمزرلأملرررر3"بدأرالمصباحريضيءربخفوتٍرمتقط ع"جاءترفيرالقصة:رر

ويليهرمشهد: الكامنة،ر تدريجيًاروحياتهار يختفير أور منرر"رربدأريضعفر مكانٍر وفير

الغرفةرأخذرماءرالمطرريتساقطرقطرةًرقطرةًرمنرخلالرالسقفرالمتهالكرعلىرإناءٍرر

 

ر.ر20المرجعرنفسه،رص:ر 3
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ر.فالمطررالذيريتساقطركأنهردموعرالطبيعةرنفسهارعلىرمأساةررتنررر4.ر"منرالفخار

الطبيعةرتبكيرمعررتن،رأورر،رروهيرصورةرحزينةرللفراغروالفقرروالانكسارر وكأنر

 .تعكسروحدتهارالقادمةر

ر:الظاهريررمنرالحزنرإلىرالانفصالررختام:

ختامرر يمكنررالفير لار فقدر إلىر ويتحولر ذروتهر إلىر الإنسانير الحزنر يصلر قصة،ر

تعويضه،روسطرعالمريعجزرعنرفهمرمشاعررالبراءةرالصادقة.رحينرعب رتررتن،ر

منزله،رر إلىر المديرر يصحبهار أنر فير البريءر أملهار عنر البسيطة،ر الريفيةر الفتاةر

اريتجلىرفيرضحكتهرالمستهزئة،روهيرلحظةركشفترهشاشةررارقاسيرًواجهتربردرً

أنرر رتنر تدركر لمر المصائر.ر واختلافر المجتمعر طبقيةر أمامر البشرير القلبر

الحدودرالتيرتفصلهارعنرمعلمهارليسترمجردرمسافةرجغرافية،ربلرهيرفوارقرر

ر.اجتماعيةروأسراررلمرتضعرللحبرالبريءرموضعًارفيرهذارالعالمرالمعقدر

ريتددرفيرر":رروتتجل ىرقساوةرالرفضرفيرالعبارةر طوالرالليلرفيرالحلمرواليقظةرظل 

فالمزجربينرالحلمرواليقظةرهناريدلرعلىرأنررَتَنرررر5.ر"ةأذنيهارصدىرتلكرالضحكر

مهربرً تجدر إن رلمر الإهانة.ر ألمر منر الأحلام،ر فير ولار الواقعر فير لار صوتررررا،ر

ارلانهياررأحلامهارالطفوليةرفيرأنريكونرلهارمكانردائمرإلىررالضحكرأصبحررمزرً

ر.جانبرذلكرالرجل

 

ر.ر20المرجعرنفسه،رص:ر 4

ر.ر20المرجعرنفسه،رص:ر 5
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الذيرتعيشه الداخلير القصةرعمقرالألمر الوداعرالصامترفير رتنرررتجسدرلحظةر

البيت تدخلر هذهر بصمت،ررحينر رجاء.ر لار أمر،ر انتظارر فير وجههر إلىر وتنظرر

النظرةرالصامتةرالمليئةربالعتابروالحزنرتعب ررعنرخيبةرالأملروالخذلان.رلكنر

ال يخبرهار الحزنررررموظفرحينر ينفجرر بعده،ر سيأتير منر لدىر بهار سيوصير أنهر

كمارجاءترفيرالقصة:ربدأترتبكيربكاءرعلنياررررالداخليرالمكبوترفيربكاءرعلني

رر6.ر"لا،رلا،رلارداعيرلأنرتخبررأحدًا،رأنارلارأريدرأنرأبقىر"وهيرتقول:رر

العميقة:رر طاغورر عبارةر تأتير اللحظةر هذهر قلبر"وفير يفهمر الذير ذار منر ولكنر

التيرتلخصرتعقيدرالشعوررالإنسانيروخاصةرمشاعررالمرأة،روتسائلررر7"الأنثى؟

صامتةرر تبقىر قدر التير الداخليةر والصراعاتر الألمر فهمر علىر الآخرينر قدرةر

اريثقلرالمشهدرراروإنسانيرًارفلسفيرًولكنهارعميقةرومؤثرة.رالعبارةرتمنحرالقصةربعدرً

ر.ويجعلهرأكثررأصداءًرفيرذهنرالقارئ

،رمعركلرمارحملهرمنروعودروتعاطف،رلمريذكرراسمررَتَنرحينرسل مررمديرلكنرال

منر لحظةر فير أنه،ر رغمر تجاهلها،ر أور نسيهار وكأنهر الجديد!ر للموظفر عملهر

ىرمعهرمنرراتبه.رغيررأنررَتَن،رر لحظاترتأنيبرالضمير،رأرادرأنريُعطيهاركلرمارتبق 

أنرر فقدرشعرتر العرض؛ر هذار المال،ررفضتر أجلر بهرمنر نفسهار تربطر لمر التير

إلىرر العلاقةر ماديةتحويلر حب هارررقيمةر وصدقر مشاعرهار عمقر هيرريُهينر كمار ،ر

 

ر.ر20المرجعرنفسه،رص:ر 6

ر.ر20المرجعرنفسه،رص:ر 7
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شيئًا،رر":ررتقول تعطينير لأنر حاجةر لار قدميك،ر علىر أترامىر أرجوك،ر سيدي،ر

 8.ر"أرجوك،رأترامىرعلىرقدميك،رلارتدعرأحدًاريقلقرمنرأجلي

فيرر الحاسمةر الرحيلر لحظةر رموزرالفير معر الفرديةر المشاعرر تتداخلر قصة،ر

لرمشهدرً اربالشجنرالإنسانيرالعميق.رفالموظفرالذيريُغادرررارمفعمرًالطبيعةرلتشك 

ويسيررببطءرنحوررررعلىركتفه،رررومظلتهفيريده،ررالقريةربهدوء،روهوريحملرحقيبتهرر

علاقةرر عنر ينفصلر كائنر كأن هر بلر عمله،ر يُنهير إنسانر مجردر يبدور لار القارب،ر

الطفلـةرر بصمت.ر الأيامر نسجتهار عذبةر كلرر"رتنر"روحيةر ووهبتهر أحبتهر التير ،ر

خالدة،رر كصورةر ذاكرتهر فير تحضرر بلر بكلمات،ر تود عهر لار النقية،ر عواطفهار

رروجههارالصامترالمشبعربالحزنريتجاوزرحدودرالزمانروالمكان،رليصبحررمزارً

ر.رللألمرالإنسانيرالصامتروالمهمل

يركب روعندمار رالمديرر كمرآةرر الطبيعةر تتجل ىر الرحلة،ر بهر وتنطلقر القاربر

ر كأن  دامعة،ر كعَينٍر يهتزر الأمطارر بمياهر مر المتضخ  فالنهرر الداخلية؛ر لمشاعرهر

لتدخلرر الواقعيةر القصةرحدودهار تتجاوزر الوداع.رهنار تبكيرهذار نفسهار الأرضر

غيررر لفجيعةر تجسيدر بلر طبيعية،ر ظاهرةر مجردر ليسر المطرر حيثر الرمز،ر عالمر

رالطفلةرالصغيرة،رفيرلحظةرر ض.رإن  منطوقة،رلدموعركونيةرتعب ررعنرفقدانرلاريُعو 

ملامحرر الصامتةر بنظراتهار تمثلر للحزن"الوداع،ر الكونير رتنرر"الوجهر فليستر ،ر

 

ر.ر20المرجعرنفسه،رص:ر 8
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التير الصافيةر براءته،رحنانه،روعلاقاتهر كل هريود عر وحدهارمنرتود ع،ربلرالإنسانر

 .تُهملربسهولة

بسيط مشهدر تحويلر علىر قدرتهر فير طاغورر عبقريةر تتجل ىر وداعررر-وهكذا،ر

ر9،ر"لنرأدعكرتذهبر"قصيدتهررإلىرلحظةرإنسانيةركونية.ركمارفيرررر-موظفرلطفلة

يذوبرالألمرالفرديرفيربحرٍرمنرالحزنرالوجودي،روتصبحرالمأساةرالشخصيةرر

رالحياةرطريقاًر ر.لفهمرمشتكرللغربة،روللوحدة،روللصمترالكبيررالذيريلف 

بالفلسفةرالوجوديةرفيرررتتلاقىرالعاطفةرالفجائعيةرر،قصةالفيرالمشهدرالأخيررمنرر

كرمزر بلر شخصي،ر كحدثر لار الفقدر مأساةر تتجلىر حيثر صورها،ر أبهىر

الر ر أحس  لقدر والعالم.ر الإنسانر عنر أعمقر القريةرر-مديرلانفصالر فارقر ـر-وقدر

الطفلةرر تلكر ليأخذر يدعوهر داخليًار نداءًر كأنر العودة،ر فير ومفاجئةر ملحةر برغبةر

الوحدةر هامشر فير بهار وألقتر الحياةر نبذتْهار التير تلكر معه،ر البريئةر اليتيمةر

الريحرر ر تهب  إذر الحنون،ر التددر هذار الطبيعةر تسلبهر مار سرعانر لكنر والانتظار.ر

الضفافرر علىر وتظهرر عنيف،ر تيارر فير النهرر سيلر ويجرفهر محرقةر"بعنف،ر

 .رللموتارمكتملًار،رشاطئرالنهررالذيريمثلرمجازرً"الموت

هورر الأولر بمهارة:ر متداخلينر رمزيينر عنصرينر القصةر توظ فر السياق،ر هذار فير

النهر" علىرضفافر الثقافةرررر"المحرقةر فير للموتر تقليديًار مستقرةر وهيرصورةر

،روهوررمزرإبداعيرر"التياررالسريعرللنهررفيرموسمرالمطر"الهندية،رأمارالثانيرفهورر

 

ر.ر378-376.رص:ر1جررديوانرالقاربرالذهبيرطاغور،ررابندرانات.رر 9
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عنر القاسير والانفصالر الفناء،ر نحور الحياةر جريانر بهر رر ليصو  طاغورر ابتكرهر

الأحبة.رهذارالنهررلارينقلرالجسدرفحسب،ربلرينقلرالحياةرنفسهارنحورالغياب،رر

 .كأنرالوداعرصاررموتًارمصغرًا

لقدرعاينرطاغورربنفسهرمشهدرفتاةرصغيرةرتُزفرمنربيترأهلهارإلىربيترزوجهارر

كماركتبرمنرسَجادپوررعامررر-عبررنهررهائجرفيرموسمرالمطر،روكانرهذارالمشهد

بالفناءررر-1891 النهريةر الرحلةر تلكر فشب هر بعمق،ر فيهر أث رر بالموت،رحيثرروررقدر

يمسحونر وهمر الضفةر منر المشي عونر ويعودر المألوف،ر عنر النفسر تنفصلر

 رر10.ردموعهم،ربينمارمنرغادررقدراختفىرفيرمجرىرالحياةرالذيرلارعودةرمنه

صغيرةر وفتاةر البريدر موظفر بينر والوداعر الفقدر لحظةر تحويلر فير طاغورر يبدعر

الوجوديةرر الغربةر لتجربةر رمزًار ليصبحر القصة،ر حدودر يتجاوزر عميقر تأملر إلىر

فيرر والموتر الحياةر تتداخلر المشهدر هذار فير حياته.ر طوالر الإنسانر ترافقر التير

فيرر الإنسانروحيدًار يصبحر والانفصال،رحيثر والتيهر السكونر منر واحدر مجرىر

وتصبحرر حقًا،ر أحدرلأحدر لار إذر الآخر،ر معر دائمر رابطر علىر فيهر يستقرر لار عالمر

القصةرر فير جاءر كمار الأبدي.ر الفقدر معانير فير متشابكةر والوداعر الارتباطر روابطر

ا"بعباراترموجعةرتثيررالتساؤلرالوجوديرالعميق:رر :رروعيقلبرهذارالرلانبثقرفير

كمرمنرفراقٍرفيرالحياة،روكمرمنرموتٍ،رومارالفائدةرمنرالعودة؟رأفيرهذهرالدنيار

 

ر.ر38-37.رص:ر26،رعالرسائلرالممزقةرطاغور،ررابندرانات.رر 10
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والصمتررر11،ر"أحدٌرلأحد؟ الألمر وتفردر الإنسانيةر الروابطر هشاشةر علىر لتؤكدر

الذيريعانقهرالإنسانرفيرمواجهةرمصيره،رفتتحولرلحظةرالفقدرإلىرلحظةرفلسفيةرر

ر.تشكلردعوةرللتأملرفيرمعنىرالوجودرذاته

تظل القصة،ر خاتمةر الذير رتن فير الإنسانر حالر تجسدر التير الحقيقيةر البطلةر

يواجهرالوهمروالواقعرفيرصراعرداخليرعميق.رلمرتستطعرأنرتولدرفيرذهنهارفكرةر

تدوررر بدموعها،ر محاطةر ظلتر بلر حدث،ر لمار عقلير إدراكر أور واضحةر

يعودالبريدرربيتر حول بأنر ضعيفًار أملًار ضلوعهار بينر تحملر ذلكر.ررالمدير ،ر

الأملرالذيركانربمثابةررباطريمنعهارمنرالابتعاد،ررغمرقسوةرالحقيقةروكشفها.رر

الطبيعةرالبشرية،رحيثريظلرالقلبرمتمسكًاربالأوهامرر هناريظهررضحالةروعمقر

حتىرفيرمواجهةرالأدلةرالواضحة،رويرفضرأنريفسحرالمجالرلليقينرإلاربعدرأنرر

ويهرب الألمر منر والجهل،رالكاذبرالأملرررريُنهكر الوعير بينر الصراعر بهذار .ر

التشبثر رتنر تصبح منر مستمرةر حالةر تعيشر تناقضاتها،ر بكلر للإنسانيةر رمزًار

البريءرر القلبر ذلكر تمثلر فهير والفقدان،ر الارتباطر واليأس،ر الأملر والحيرة،ر

التجربةرر عمقر قصتهار وتحكير الظلام،ر فير حتىر البحثر عنر يتوقفر لار الذير

والغربة الخذلانر مواجهةر فير ويعودررر.الإنسانيةر الكاذبر الأملر يهربر وعندمار

 

ر.ر21.رص:رباغوتشارلرغطاغور،ررابندرانات.رر 11
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ررفهيرررفيرالهواجسرالخاطئةرلنفسرالشخص.لكيريقعررالوعيرفالقلبريصيررقلقارر

ر12.رفيركادمبريرطاغورحالةررتنرفيرالمديرروحالةرر

آه،رر"رر-"ضعيفروغبي"فيرالفقرةرالأخيرة،ريصوررطاغوررقلبرالإنسانرباعتبارهرر

وأغباه! البشرير القلبر أضعفر بلرررر-13"مار التقليل،ر أور السخريةر لهدفر ليسر

التيرتمسكربالأملررغمركثرةرخيباترر ليعبررعنرفهمرعميقرللمشاعررالإنسانيةر

نحب.رر منر غيابر رغمر الذكرياتر دوامةر فير تدورر تبقىر والتير الأمل،ر

انعكاسرررررتن شخصية وهور النسيان،ر يرفضر الذير الطفولير القلبر هذار تمثلر

عادرر حيثر عنها،ر التخلير يستطعر لمر التير الذكرياتر معر نفسهر طاغورر لتجربةر

التجربةر جوهرر تكشفر البسيطةر الختاميةر الجملةر جديد.ر منر عنهار ليكتبر

حكمرً ليسار والحنينر الحبر بأنر الحقيقية،ر منرالإنسانيةر ينبعانر بلر منطقيًا،ر ار

والحقيقةرر والسذاجةر والغياب،ر والبقاءر والخذلان،ر الأملر النفسرحيثر أعماقر

 .الصادقةرتتداخل

 

بطاغوررر 12 وتربطهار جيتندرانات،ر طاغور،ر رابندراناثر أخر زوجةر كانتر ديوير كادمبرير

انتحارهارفيرر أث رر إذركانترصديقةرطفولتهرومُلهمتهرالأدبيةروالوجدانية.روقدر علاقةرعميقة،ر

علىرطاغورربشكلربالغ،رحيثرخيمرالحزنرعلىرحياتهروانعكسرذلكرفيركثيررررر1884عامرر

منرقصائدهروكتاباتهرلاحقًا،رفذكرهارفيرنصوصهروأهدىرإليهاردواوينرشعريةرعديدةرتعبيرًار

ر.عنرمشاعرهرنحوهار

ر.ر21.رص:رغلباغوتشارطاغور،ررابندرانات.رر 13
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فيرالقصةروتجربةرطاغوررالذاتية،رإذرلارر رتن يرتبطرهذارالنصرالمعقدربينرتجربة

يقتصررعلىرقراءةرسرديةرفقط،ربلريسلطرالضوءرعلىرالتماهيرالعاطفيرالعميقرر

فقطر ليسر تعكسر عاطفيةر مرآةر تعدر العبارةر هذهر وشخصيته.ر الكاتبر بينر

 .بلروضعرطاغوررذاتهرأيضًا رتن حالةر

إلى القديمر البنغالير الشاعرر بنظرةر الوجدانير التعلقر هذار التير رادها يشبهر

ر خدعتهار أنر بعدر منزلهار رالرسولة"غادرتر ر"الوهميةر ررمعتقدةر

فكما كريشنا أن عودة رتن بانتظارها،ر مجيئه.رر المدير تنتظرر بعدمر يقينهار رغمر

الذيرر العاطفي،ر الوهمر منر النوعر بـهذار الخادعةر"يسمىر نفسهر"الرسولةر هور ،ر

ر الأحبة،ريالذير رحيلر ذكرياتر معر الفكريةر رحلتهر فير طاغورر رافقر

ذلكرالحنينرالذيرلاريزول،رومحاولةراستدادرمنرفارقونار.رركادَمبَري اخصوصًر

،رمحاصرًارفيردائرةرالذكرىردونررتن عبررالخيالروالكتابة،ريجعلرطاغور،رمثلر

ر14.رأنريحققرانفصالًارفعليًارعنها

نرالاندماجربينرالكاتبروشخصيتهرلاريبقىرمجردرعلاقةرخالقريتضحرأررمنرهنا

فيهارمشاعرر تتجلىر إنسانيةرمشتكة،ر إلىرتجربةر يتحولر بلر السردي،ر بمخلوقهر

الحركةرر بُعدًارجماليًا.رهذهر الألمر يمنحر الذير الجميلر والوهمر والحنين،ر الفقد،ر

منرالظاهررإلىرالباطن،رمنرالحدثرإلىرالشعور،رمنرالقصةرإلىرالذات،رهيرمارر

 

.ركلكتا:رديزربابليشينغ،ررالقصيرةرررالبنيةرالفنيةرفيرقصصررابندرارانظر:رعهوش،رتبوبراتا.رر 14

ر.ر59م،رص:رر2018
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تلكرالعظمةرالفنيةرالهادئة،رويجعلرمنررر"مديررمكتبرالبريدر"يُضفيرعلىرقصةرر

وأغباه!"تعبيررر البشرير القلبر مارأضعفر بلرخلاصةررر"آه،ر ليسرمجردرجملة،ر

ولكنهار منطقية،ر مؤلمة،رلار رآهارطاغور:رطفولية،ر الإنسانيركمار الحبر لفلسفةر

 .أيضًارصادقةروجميلةرفيرعمقها

 الأدبيروالفلسفيروالجماليروالرمزي:رررالتحليلر

 :أولًا:ررتنربطلةرالصمتروالعاطفةر

أن ر بـرررغمر القصةر عنونر البريدر"طاغورر مكتبر فير"مديرر الحقيقيةر البطلةر فإنر ،ر

نر وتتلو  بإحساسها،ر تنبضر نهايتهار إلىر بدايتهار منر فالقصةر رتن.ر هير النصر

بمشاعرهارالخفية.رطاغورريصورنارفتاةًرقرويةربسيطة،رلكنهارتملكرحسًارمرهفًا.رر

مبكر.ر والفقدانرفيرسنر الخيبةر مرارةر تذوقر ثمر المودة،ر قلبهارمشاعرر تتفتحرفير

تكتبررسائلهاربلغةرركلرماريحدثرداخلررتنرلاريُقال،رلكنهرمحسوس،روكأنهارر

 .،رلاربالحبرروالكلماتالدموعروالصمت

 :اللامباليرذورالنزعةرالحضريةرر-ثانيًا:رالموظفر

معر التفاعلربصدقر يستطيعر الذيرلار المدنير الإنسانر نموذجر يمثلر البريدر مديرر

العالمرالعاطفيرالبسيط.رنظرتهرإلىررتنركانتروقتية،رولمريدركرأبدًارعمقرالأثرر

الذيرخل فهرفيرقلبها.رحينريقرررالرحيل،رلاريفكرركثيرًارفيرمشاعرها،ربلريكتفيرر

عنرر طاغورر يكشفر وهنار ذاته.ر أمامر قرارهر الإنسانرربتبريرر رر"المتحضر"تناقضر

 .رالذيريعرفرالحروفرلكنهريجهلرلغةرالقلب

 :ا:رالمفارقةربينرالعنوانروالبطولةرثالثًر
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الموظفرهورمحوررر بأنر القارئر يُوهمر فبينمار فنية؛ر القصةريحملرمفارقةر عنوانر

الأحداث،رإلارأنرالتأملرفيرالنصريكشفرأنرالقصةرالحقيقيةرتدوررحولررتن،رر

المدير حولر فكانترر.ررلار هير أمار فحواها،ر يعرفر ولار الرسائلر يرسلر ر ظل  هور

ر.الرسالةرالتيرلمرتُقرأرأبدًا

رالرسالةرالرمزية:ر

بارد،رر الأولر القروي.ر والعالمر المدنير العالمر بينر التناقضر إلىر ترمزر القصةر

بالصمت دافئ،رحميم،ريعرفرالحبر الوداع.روالثانير والمديررررر.عقلاني،رسريعر

القصةرر تتحولر رتن.رهكذار يقرأرقلبر لمر كمار تمامًار يقرأها،ر الرسائلرولار يُرسلر

 .إلىرتراجيديارعاطفيةرصامتة،رحيثرتُخذلرفتاةرفيرأولرنداءرعاطفيرداخليرلهار

 :العنوانركخدعةرسردية

لعنوانرر طاغورر البريدر"اختيارر مكتبر القصةرررر"مديرر بأنر يوحير بلر بريئًا،ر ليسر

فير بلر البريد،ر فير ليستر الحقيقيةر الرسائلر أنر تُظهرر القصةر لكنر الرجل.ر عنر

قطرر تُقرأر ولمر قط،ر تُكتبر لمر التير مُغلقًارر –المشاعرر ظلر الذير رتنر قلبر مثلر

ر.عليه

بامتياز،رتكشفرعبررشخصيةررتنرعنرررر"مديررمكتبرالبريدر"تُعدرر إنسانيةر قصةر

الألمرالكامنرفيرالطفولةرالقرويةرالصامتة،روعجزرالإنسانرالحضريرعنرإدراكرر
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فير الظاهرةر البطولةر رتنر يمنحر لمر أنرطاغورر الخفية.رورغمر الوجدانيةر المعانير

للعاطفةرر رمزًار باعتبارهار للنص،ر الحقيقيةر البطولةر فيهار أودعر أنهر إلار العنوان،ر

ر.الفطرية،روالانتظار،روالانكساررالنقي

موظفرالبريدرلاريحملراسمًارفيرالقصة،رمماريدلرعلىرأنرعلاقتهربالقريةركانتر

وظيفيةرفقط،ربلارروابطرإنسانية.روحينركانرالفراغرينهشه،رلجأرإلىركتابةرالشعررر

افتقرترر فكمار السطحية،ر الرومانسيةر يتجاوزر لمر لكنهر الطبيعة،ر مظاهرر عنر

لمرر حقيقية.ر علاقةر بناءر فير للشجاعةر حياتهر افتقرَتر كذلكر للعمق،ر قصائدهر

الطفلةرالتيرخدمتهربإخلاص،روظلرعجزهرعنرررر"راتن"يستطعرأنريفهمرأعماقرر

ر.التواصلرالصادقرمعهارعنوانًارلعزلتهرالإنسانيةروهروبهرمنرالحياة

الرجلرر بينر دةر عاطفيةرمعق  إنسانيةر ررطاغوررفيرقصصهرعلاقاتر يصو  مار وغالبًار

أورر الصداقةر أور الحبر مثلر تقليدير إطارر أير ضمنر تصنيفهار يصعبر والمرأةر

عنهار التعبيرر يُمكنر لار وعميقةر مختلطةر مشاعرر علىر تقومر لأنهار القرابة،ر

بموظفرالبريدرتشبه،رفيرهذارالسياق،رعلاقةرررر"راتن"بالكلماتروحدها.رعلاقةرر

قصةرررر"غريبالار"بـرر"شَشيبهوشَن" والشمس"فير تتداخلرررر15،ر"السحابر حيثر

الإمساكر يصعبر وعميقر رقيقر مزيجر فير الإنسانية،ر بالحاجةر والرغبةر العاطفةر

ر.بحقيقتهرأورإطلاقرتسميةرمحددةرعليهر

 

ر.ر204.رص:رغلباغوتشارطاغور،ررابندرانات.رر 15

ر
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رفيرهذهرالقصة:ررر"السمكة"صورةر

صورةرر فيرررر"السمكة"تحملر وتتطورر تتكررر عميقة،ر رمزيةر قوةر القصةر هذهر فير

نردلالةرداخليةرغنيةرتتجاوزرر ثلاثةرمقاطعررئيسة:رالبداية،رالوسط،روالنهاية،رلتكو 

بـ البريدير الموظفر يُشَبَّهر القصة،ر بدايةر فير السرد.ر منرر"ظاهرر أُخرجتر سمكةر

درمنربيئتهرالطبيعية،روأُلقيربهرفيرمحيطرغريبرر"الماءرإلىراليابسةر ،رأيربكائنرجُرِّ

عنرر يعب رر بلر فحسب،ر الجسديةر حالتهر رر يصو  لار التشبيهر هذار إليه.ر ينتمير لار

اغتابهرالنفسيروالعاطفي،روعنرمعاناتهرفيرواقعرلاريمنحهرالألفةرأورالطمأنينة،رر

والوضعر الألم،ر الانفصال،ر للقصة:ر الأساسيةر المحاورر أحدر لر يُشك  مار وهور

 .المؤقترغيررالمستقر

ذاكرةرر فير تعودر القصة،ر منتصفر تُدعىرررر"رتنر"فير طفوليةر لعبةر صيدر"ذكرىر

الزائف أكثررمنرمجردر"السمكر إلىر تشيرر لكنهارفيررمزيتهار بريئة،ر لعبةر ،روهير

فكلمةرر الطفولة.ر بلرررر"زائف"لهور طفولي،ر خيالير عالمر عنر فقطر تعب رر لار هنار

بالانتظاررر الحياة،ر فير يُرادر مار علىر الحصولر بعدمر دفينر بشعورر أيضًار توحير

العقيم،روالرغبةرغيررالمتحققة.رمثلمارلارتُمسكرأسماكرحقيقيةرفيرتلكراللعبة،رر

بينرر العلاقةر أيضًار تتحققر ة،ررر"رتن"لمر المود  قائمةرعلىر والمدير،ركانترعلاقةر

 .لكنردونراتجاهرأورنهايةرواضحة،ركأنهارحلمرجميلربلارتحققر

اليابسة"وفيرختامرالقصة،ريبدورأنرتلكرر تعودرإلىرررر"السمكةرالتيرأُخرجترإلىر

الماءرمنرجديد،رحيثريُغادررالمديررالقريةرفيرقاربريجرفهرتياررالنهر.رلكنرهذار

الاستسلام،رر منر كنوعر يبدور بلر الانتماء،ر أور الحياةر إلىر عودةر يُمث لر لار الرجوعر
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منرالذوبانرفيرمجرىرالحياةروالموت،ركتسليمربفكرةرأنرالإنسانرليسرلأحد،ر

 .ولارأحدرلأحد،روأنرالعلاقاترالبشريةرتشبهرمياهرالنهر:رعابرة،رمتقل بة،روزائلة

عميق،ر وجودير فلسفير رمزر إلىر القصةر عبرر السمكةر صورةر لر تتحو  وهكذا،ر

التوقروالخيبة،رر إلىر الحياة:رمنرالاقتلاعروالاغتاب،ر الإنسانرفير دررحلةر يُجس 

مشحونةرر لكنهار شكلها،ر فير بسيطةر صورةر إن هار المصير.ر فير الذوبانر إلىر ثمر

ر.بدلالاترالضعف،روالحبرالضائع،روالكينونةرالعائمةرفيرمجرىرالوجود

 :الطبيعةرمرآةرلداخلرالإنسان

ريشعررر
 
ا،روهوريستخدمرالطبيعةردائمًارككائنرحي طاغوررشاعررقبلرأنريكونرقاصًّ

الإنسانر معر ويتجاوبر الطبيعةرررر.ويحزنر تتحدر وأشعاره،ر منرقصصهر كثيرر ففير

والنهررصدىر نَفَسًارحزيناً،ر والريحر دموعًا،ر المطرر فيبدور الإنسانية،ر العاطفةر معر

 .للقلب

قصةرر فير الطبيعةر البريد"تبرزر مكتبر ر"مديرر تعكسرر دقيقةر كصورةر لطاغورر

تظهرركخلفيةرر الطبيعيةرلار فالمشاهدر الداخلية.ر وانفعالاتهار الشخصياتر أعماقر

محايدةرفيرالسرد،ربلركجزءرحيريشاركرالإنسانرمشاعره.ريبدأرالسردربوصفرر

المبلل،رر الهادئ،رمنرخلالرنسيمردافئرورائحةرالعشبر القريةر الإحساسربجور

هذارر يقوىر مباشرة.ر الإنسانر معر تتواصلر وأنفاسهار تعبهار بكلر الأرضر وكأنر

ررشكواه،رليعب ررعنروحدةرالمديرروحنينهر الاتصالرعبررصوترالطائررالذيريكر 

الخفيرإلىرالأنسرالقريب،رفتتحولرتفاصيلرالمشهدرالطبيعيرإلىررمزرلوحدةر

ر.الإنسانرواحتياجهرللدفءرالإنساني
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أمارصورةرالنهرروالسماءرتمطر،رفهيرليسترمجردرمكونربيئي،ربلرتعبيرررمزير

عنرالدموعروالانهماررالنفسيرالذيرتعيشهررتن.رينقلرطاغوررمأساتهرالشخصيةرر

إلىرلحظةركونية،رفيجعلرحزنرالفتاةرالبريءررمزًارلحزنرالإنسانيةرجمعاء،ركمارر

ر الشهيرةر قصيدتهر فير ترحل"فعلر أدعكر الطفلةرر"لنر حزنر يذوبر حيثر ،ر

إلىرر الخاصر الوجعر يتحولر الطريقة،ر الرحب.ربهذهر ودموعهارفيروجهرالأرضر

ر.رمزرإنسانيروعالميرفيرفلسفةرطاغوررالجماليةر

ر:رالنزعةرالفلسفية

رقصةرر البريد"تُعد  النزعةررر"مديررمكتبر فيهار تتجل ىر التير القصيرةر القصصر منر

لمرر أنرطاغورر الرغمرمنر واحد،رعلىر آنٍر وبساطةٍرفير بعمقٍر الإنسانيةر الوجوديةر

تنبضرر الأدبيةر رؤيتهر أنر إلار الدقيق،ر الغربير بالمعنىر وجودياًر فيلسوفاًر يكنر

بهمومرالإنسانرالوجوديرفيربحثهرعنرالمعنىروالعاطفةروسطرعالمٍرصامتٍرولارر

ررر.مبالرٍ

المعزول للإنسانر نموذجاًر القصةر هذهر فير طاغورر مر منرررر-يقد  القادمر الموظفر

نائية قريةر إلىر عنرررر-المدينةر تعب رر داخليةٍر وغربةٍر خانقةٍر وحدةٍر فير يعيشر الذير

ذاته وعنر بيئتهر عنر الإنسانر  .اغتابر

ر اليتيمةر الفتاةر تظهرر ررتَنوحينر الإنسانيرر للتواصلر رمزاًر تصبحر حياته،ر فير

لكنر بالوجود،ر إحساسهر إليهر يعيدر مار وبساطتهار حنانهار منر تمنحهر إذر المفقود،ر

متبادل غيرر رابطر لأنهر يكتمل،ر لار الارتباطر طرفٍرر هذار منر العطاءر علىر يقومر

،ريتكرخلفهرالفتاةرفير"مديررالبريد"فعندماريرحلرررر.واحدٍردونرتجاوبٍرحقيقي
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لانرر يشك  اللذينر واللاجدوىر للعبثر النهايةرصدىًر لتغدور عبثي،ر وانتظارٍر عزلةٍر

ر.جوهررالتجربةرالوجودية

انبثقرفيرالقلبرهذارالوعي:ركمرر"تتجلىرالفلسفةرالوجوديةرعندماريرجعرالمديررر

منرفراقٍرفيرالحياة،روكمرمنرموتٍ،رومارالفائدةرمنرالعودة؟رأفيرهذهرالدنيارأحدٌرر

 16.ر"لأحد؟

يبحثرعنرر الذير الإنسانر مأساةر يرسمرطاغورر البسيطر المشهدر منرخلالرهذار

دفءٍرإنسانيٍّرفيرعالمٍرخالٍرمنرالصدى؛رفالحريةرالتيرمارسهارالبطلرفيرالرحيلرر

عنرر بذلكر القصةر لتكشفر الآخر،ر تجاهر الأخلاقيةر المسؤوليةر بانهيارر تقابَلر

لرأحدرمحاوررالفلسفةرالوجودية ررر.التوترربينرالحريةروالضميررالذيريشك 

الفقرةرالأخيرةريتجاوزرر ويعب ررعنرفلسفةرإنسانيةرهذهرالفلسفةررطاغورررولكنرفير

عميقةرتتناولرطبيعةرالقلبرالبشريروصراعهرالدائمربينرالعاطفةروالعقل.رفرتن،رر

أنرر رغمر عنها،ر رحلر منر عودةر فير الأملر لوهمر أسيرةر تبقىر البسيطة،ر الفتاةر

الحقيقةرواضحةرأمامها.رغيررأنرهذارالتعل قربالوهمرليسرفيرنظررطاغوررضعفًارر

بالمنطقر يعيشر لار الذير القلب،ر إنسانيةر مظاهرر منر مظهرر هور بلر سذاجة،ر أور

كونهرر رغمر الوهم،ر أنر طاغورر يرىر ورجاء.ر مشاعرر منر بهر يؤمنر بمار بلر وحدهر

إلىرالوعيرر خداعًا،ريمنحرللحياةرمعنىًرروحيًاروجماليًا،روأنرالمنطقرلاريتسل لر

إلاربعدرأنرينهكرالحبرالقلبرويستنزفركلرمارفيهرمنرنبضروأمل.رفالقلب،رفير

 

ر.ر21.رص:رغلباغوتشارطاغور،ررابندرانات.رر 16
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فيرر يجدر لأنهر كاذب،ر بأملٍر ويتمسكر للواقعر الاستسلامر يرفضر طاغور،ر فلسفةر

ررطاغوررالإنسانرككائنٍرمنرالحنين،رر ذلكراستمرارًارللحياةرذاتها.روهكذاريصو 

يتألمربالأملرويعيشربالوهم،رولاريتعل مرإلاربعدرأنريحتقربشدةرالتجربة،رليعودر

الوجودي فراغهر يملأر آخرر وهمٍر منرجديدرعنر ويبحثر النهايةر يقول:ررر.فير رركمار

تجوبرر" كانتر لمارحدث.ر إدراكٍر أور وعيٍر أير رتنر خاطرر علىر يطرأر لمر لكنر

أرجاءرمكتبرالريد،رغارقةرفيرالدموع،رتدوررهناروهناكربلارراحة.رربماركانترفير

أعماقهاربارقةُرأملٍرضعيفة،رأنردادابابورسيعودريومًارما،رولهذاركانترأسيرةَرذلكرر

البشرير القلبر مارأضعفر آه،ر المكان.ر الابتعادرمنرهذار تقوىرعلىر الحلم،رلار

وأغباه!رفالوهمرلاريفارقهربسهولة،روالعقلرلاريستيقظرإلاربعدرزمنٍرطويل.رأمامر

بكلر الكاذبر إلىرصدرهرالأملر ر القلبرجاحدًا،رويضم  الواضحةريظلر الدلائلر

قواه،ركأنماريريدرأنريُبقيهرحيًّاررغمرموته.رثم،رفيرالنهاية،ريرحلرذلكرالأملربعدرر

ليبحثرمنرجديد،رررر-أنريستنزفركلردمٍرفيرالقلب،روحينئذرفقطريصحورالوعي

ر17.رباضطرابٍرولهفة،رعنروهمٍرآخرريتعل قربهر

 أبعادراجتماعيةرونفسيةر

تكشفرالقصةرعنرهشاشةرالروابطرالإنسانيةرحينرتُبنىرعلىرالاحتياجرأكثررمنرر

شعوراًرر معهر يحملر حضريةر خلفيةر منر القادمر البوسطجير الحقيقي.ر التفاهمر

ضمنياًربالتفوقرعلىرريفييرالقرية،رويظلرعاجزاًرعنرالتفاعلربصدقرمعرمشاعرر

 

ر.ر21المرجعرنفسه،رص:ر 17
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راتانرأوررؤيةرعالمهارالداخلي.رحينريحاولرتعويضهاربالمال،رتنجليرالفجوةرر

الحنينر ليبقىر السطحية،ر البوسطجير واستجابةر العاطفير راتانر احتياجر بينر

ر.عندهارويبقىرالجمودرعندهر

 أسلوبرطاغوررومغزىرالقصةر

بنجالهر الريفير الفضاءر إذريضفيرعلىر بالبساطةروالعمق،ر يمتازرأسلوبرطاغورر

مسحةرمنرالشاعريةرالحزينةرالتيرتعكسرعزلةرأبطاله.ربدونرتعقيدرأورمباشرة،ر

الفراقر ليصبحر عزاء،ر أور إجابةر دونر الفراقر مشهدر أمامر القارئر طاغورر يتكر

الأملرر وبينر والبرودر الحاجةر بينر الأزليةر البشرر لصراعاتر انعكاساًر نفسهر

ر.والخذلان

 :رخاتمة

قصةرر أنر يتضحر البحث،ر هذار خاتمةر البريد"فير مكتبر ليستررر"مديرر لطاغورر

هشاشةرر عنر يكشفر عميقر نصر هير بلر الفقد،ر أور الوحدةر عنر حكايةر مجردر

الروابطرالإنسانية،رإذرينحترألمرالروابطرغيررالمتبادلةرفيروجدانرالقارئرصورةر

مبالٍ.ر ولار صامتر عالمر داخلر والحنينر العزلةر معر الإنسانر لصراعر خالدةر

والفلسفةر الوجوديةر بالرؤيةر الريفيةر الطبيعةر جمالر مزجر عبرر طاغورر استطاعر

إلىر الجزئير الحدثر يتجاوزر كونيًار معنىر الوداعر لحظةر يمنحر أنر الإنسانية،ر

 .مغزىريرتبطربتجربةرالإنسانرالوجوديةرفيركلرالأزمنةر

تؤكدرالقصة،رمنرخلالرمأساةررتنروصمتهارالطويل،رأنرالروابطرالأصدقرغالبًار

مارتظلردونراستجابة،روأنرالقلبرالبشريريبقىرأسيررالأوهامرالجميلةرحتىرفير
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فالوهم المر؛ر اليقينر ر-مواجهةر طاغورر فلسفةر فير ر-كمار إنسانيتناررر منر جزءر

لغةر علىر الجمالير البناءر يقتصرر ولار الخذلان.ر رغمر الذاتر لمواساةر وحاجتنار

والنهرر كالمصباحر الرموزر استعمالر فير يتجلىر بلر وحدها،ر الحكائيةر السردر

الحب،رر لمسألةر مفتوحةر استعارةر إلىر اليوميةر الحياةر تتحولر بحيثر والسمكة،ر

 .الانتظار،روالانفصالرالأبدي

هكذاريصبحرالوداعرفيرهذهرالقصةرعنوانًارللحياةرذاتها:روداعرالبراءة،روالحنين،رر

حتىرر فيهر يتبددر عالمر فير البقاءر عنر تعجزر التير البسيطةر الإنسانيةر والعلاقةر

الذاتية،رر تجربتهر خلالر منر كمار رتن،ر خلالر منر طاغورر خل در لقدر التواصل.ر

أدبيةروجماليةرتؤكدرر العالم،روتركررسالةر الإنسانيةرفيرمواجهةرصمتر المأساةر

 .أنرأقسىرمحطاترالفقدرتظلردائمًارمحفورةرفيرالقلبروفيرذاكرةرالأدب
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ديزر4 كلكتا:ر القصيرة.ر رابندرار قصصر فير الفنيةر البنيةر تبوبراتا.ر عهوش،ر .ر
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